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صملخ
–التّناص": معركة الزّقاق"الكشف عن أهمّ استراتیجیات التّجریب ودلالاتها في روایة رشید بوجدرة تحاول هذه الدراسة

متعلّقة ببدایة سائل التّاریخ من خلال ثلاثة نصوص محوریّةارتكز علیها الكاتب لیُ هذه العناصر.التّعدّد اللغوي–الكولاج
باللّغة ،أخرىمدعمة بنصوصعاشور؛ لطّاهر بنالأستاذلصّ لابن خلدون، وخطبة طارق بن زیاد، وننصّ : فتح الأندلس

تقویض من أجللمجابهة التّاریخي بالواقعيمشكّلة فسیفساء بدیعةوتتحاورالعربیّة وبلغات أخرى تتضافر وتتساوق
.المتوارثةالتّاریخیّةالمسلمات

.تّاریخ،عدد لغويتّ ،كولاج،تّناص،وایةرّ ،تّجریب:كلمات المفاتیح

Les stratégies expérimentales dans le roman de Rachid Boudjedra: «La prise de
Gibraltar» (L’intertextualité - le collage - le plurilinguisme)

Résumé
Le but de cet article est d'étudier la signification des mots dans les écrits d'Ibn Arabi et leurs
dialectiques, en observant l'itinéraire de la transformation dans le corps, puis les
transformations sémantiques résultant de l’ascension spirituelle. Les symboles sont
interprétés sur la base de l'interaction de la signification entre le texte, l'homme et l'existence,
qui dépend des règles rhétoriques du langage et de l’imaginaire, en créant des liens entre le
symbole et ce qu’il représente.

Mots - clés: Expérimentation, roman, intertextualité, collage, plurilinguisme, histoire.

The Experimental Strategies in Rachid Boudjedra's Novel: "The Taking of Gibraltar"
(Intertextuality - Collage - Plurilingualism)

Abstract
The present study focuses on the main experimental strategies and their meanings in the novel
entitled "The Taking of Gibraltar" by Rachid Boudjedra. Intersexuality, collage and
multilingualism are at the center of the creative process in this novelistic fresco where the
author questions History through three essential texts of Ibn Khaldoun, Tarek ibn Ziad and
Professor Tahar ben Achour while making call for writings in both Arabic and foreign
languages.

Key words: Expérimentation, novel, intertextuality, collage, plurilinguistics, history.
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ةــــــــمقدم
معركة "نسعى، في هذه الدّراسة، للوقوف على أهمّ استراتیجیات التّجریب الّتي اعتمدها رشید بو جدرة في روایته 

في مسألة النّصوص التاّریخیّة المسلَّمة والمتواترة دون فحص أو تدقیق، إذ انطلق من نصّ لابن ، لیخوض "الزّقاق
متعلّقة بفتح الأندلس؛ ) خطبة طارق بن زیاد-دروس الأستاذ الطّاهر بن عشور(خلدون ونصوص أخرى 

لطّلیعة الّذین ر لفرسان اونصوص إشهاریّة ودعائیّة متعلقة بثورة التّحریر؛ إضافة إلى منمنمة ترتسم علیها صو 
.ولعلّه، حین یرتكز على نصّ ابن خلدون، یضفي على هذا المؤرّخ شیئا من المصداقیّة.ساهموا في الفتح

لأنّها الأبرز والأكثر فعّالیّة في - اللّساني/التّعدّد اللّغوي، الكولاج، التّناص- وقد اكتفینا بثلاث استراتیجیات
عالجنا مظاهرها ومواطنها وغایات اللّجوء إلیها جمالیّا وإیدیولوجیّا بعد أن مهّدنا لها بمفاهیم . بسط فكرة الرّوایة

. نظریّة مختصرة
ن لأن الأعمال الفنیة كانت تسعى دائما لأ،رف في كل الأزمنة والأمكنةعُ ولید عصرنا، بلالتجریبلیس 

.المطلقو تتجاوز ما هو سائد وتتمرّد على النمطي 
وهو ما ینطبق على العلوم التجریبیة التي . ةعي إلى امتلاك معرفة یقینیّ الاختبار والسّ "یعني،لغة،التجریبو 

. الیقین، لتأسیس نظریة جدیدة/الاختبار/ الفرضیة/ الملاحظة: ةیة المختبریّ جریب بالخطوات التطبیقّ یرتبط فیها التّ 
ة ة والخلفیّ ة الممارسة التجریبیّ ا لطبیعة الموضوع المجرّب فیه، ولنوعیّ بعا انزیاحیّ اهذا المعنى یأخذ طغیر أنّ 
وفي ؛الاختراع: وفي میدان الفضاء؛الاكتشاف: بيتجریب الطّ وبناء على ذلك، فقد یراد بالّ . كة لهاة المحرّ المعرفیّ 

".جرّب یجرّب تجریبا"، مصدرلغةً فهو، )1("الابتكار: یاتمجال الإعلام
ورجل . في الأمور وعرف ما عنده: رجل مُجرَّب جُرِّب: ویقال. مرّة بعد أخرىهاختبر : جرّبه تجریبا، وتجربة"

.)2("عرف الأمور وجرّبها: مُجرَّب
یدلّ "فیقوم على الثّورة والتمرّد والتّغییر، مناشدا الإبداع الحرّ الّذي یسایر مستجدّات العصر، إذ ، اصطلاحاأمّا

بهذا المعنى، . غبة في ارتیاد آفاق مغایرةل على الرّ تي سادت، ویدّ دمیر وتكسیر الأنماط الّ على الفوضى والتّ 
.)3("ةمنهجیّ نة، ولا یلتزم بضوابطة معیّ د بقاعدة نظریّ جریب لا یتقیّ فالتّ 

:وللتّجریب مفهومان، عام وخاص
إلى بدایة هذا بالتّجریب العام المحاولات الّتي عرفها التّاریخ المسرحي من أسخیلوس) محمّد أمنصور(یقصد 

.حیث كان المبدع یحاول إضافة الجدید في كلّ عمل جدید،القرن، ویرى أنّ هذا التّجریب كان تلقائیا
العمل الّذي تقوم به مجموعة معیّنة، وهي تسعى نحو البحث عن صیغ جدیدة في ":صالخاویقصد بالتّجریب 

ومع ) قاعة المسرح(تعاملها مع النّص الدّرامي ومع السّینوغرافي ومع الممثّل ومع الجمهور، بل مع مكان المسرح 
.)4("كلّ مكوّنات العرض المسرحي

في مستویات التّقنیة والرّؤیة والبحث المعرفي والفنّي البحث عن إمكانیات جدیدة "لذلك فالتّجریب یعني 
.)5("والإیدیولوجي من أجل الخلخلة وتجاوز القواعد السّائدة المترسّبة عن التّقلید وقیم الثقّافة التّقلیدیة

إنهّ یسعى إلى البحث عن صیغ وأسالیب وتقنیات جدیدة یخلخل بها ما هو سائد لبلوغ آفاق ومعطیات جدیدة 
.وتواصلاخطابا

وهو لا یعني الخروج عن المألوف اعتباطا، لأنّه لا یتأتّى إلاّ لمن كان على درایة بالأسس النّظریة لتجارب 
فالتفّاعل مع النّصوص الموجودة والاستفادة منها ضروریّة . غیره، لیصوغ أدبه وفق السّیاق الثقّافي ورؤیة العالم
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ى في نفي ما هو قائم، ا یتجلّ ن نفسا حداثیّ جریب یتضمّ التّ "للكاتب، كونها تساعده على تولید أشكال جدیدة؛ لأنّ 
ة عالیم المطلقة، والقبول فقط بما یمتلك القابلیّ ابت والتّ مرّد والقفز على الثّ إنه فعل التّ . ورفض ما أصبح مسلّما به

ف عن طرح أسئلة لا جریب عبارة عن سؤال مفتوح لا یتوقّ خلص منه أن التّ ما نستوهو. التّغییرة جدید وإمكانیّ للتّ 
.)6("ن طرح أسئلةمجابة عنها إلا بالمزید إ

وبذلك، فالتّجریب لا یبالي بالقوانین الفنّیة النّمطیّة الثاّبتة، بل یناشد حرّیة التّجربة الإبداعیّة تماشیا مع مبدإ 
جریب یقوم على ة، وإذا كان فعل التّ رورة إلى مستوى الحریّ ا من مستوى الضّ اتیّ أن یتحوّل ذ" تهغایالحریّة العام، ف

.)7("ة بمعناه العامة والعبثیّ جریب بالعشوائیّ ة فذلك لا یعني اقتران فعل التّ الحریّ 
وضروريّ أن یتسلّح المبدع بالمعرفة والفكر والمهارة الفنّیة والزّاد اللّغوي، كي یتمكّن من خوض غمار 

ویتوفر على . ة في حقل الممارسة الإبداعیةذي یمتلك تجربة فنیّ ان المبدع الّ جریبي هو ذلك الفنّ التّ "لأنّ التّجریب؛
م المغایرة الرّحب؛ بحثا عن الجدید الذي یقترن في مجال الفنون والآداب بالاكتشاف الله لولوج عتراكم معرفي یؤهّ 
.)8("وإعادة الاكتشاف

ارتبطت بالتحولات البنیویة التي أحدثتها ظاهرة الحداثة في المجتمعات الأوربیة التي " جریبفكرة التّ ةثاحدو 
.)9("ة تشكل عبئا تاریخیّا لم یعد ممكنا تحمّلهباتت فیها المفاهیم الكلاسیكیّ 

سعى لأن الأعمال الفنیة كانت ت،رف في كل الأزمنة والأمكنةعُ بلولیس التّجریب مقتصرا على زمن دون آخر،
ة، جریب عبارة عن ظاهرة لا زمانیّ ولما كان التّ " .دائما لأن تتجاوز ما هو سائد وتتمرّد على النمطي المطلق

جریب غیر مرتبط بالأزمنة الحدیثة مثلما شاط الإنساني، فذلك یعني أن التّ ولى للنّ تزامنت مع الفن منذ البدایة الأ
.)10("ا بعصور الأنوار على المستویین الزمني والإبستیمولوجيعملیّ سبة للحداثة التي ترتبط رسمیا و بالنّ هو الأمر

التنّاص والكولاج والتّعدّد اللّغوي، وهي : بآلیات تجریبیّة كثیرة، لكن ما یلفت النّظر منها" معركة الزّقاق"یزخر نصّ 
: الاستراتیجیات الّتي یرتكز علیها النّص بقوّة، كونها تساعد على معالجة وجهات نظره

:ناصالتّ استراتیجیة:أوّلاً 
حقة صوص اللاّ صوص فیما بینها، أو بعبارة أخرى توظیف النّ یعني تفاعل النّ "Intertextualité:ناصالتّ 

وإنّ أيّ نصّ كیفما كان جنسه یتعلّق بغیره من النّصوص الأخرى بشكل ضمني أو . ة سابقةلبنیات نصوص أصلیّ 
.)11("صریح 

أو ؛intertextualitéناص مرادفا لما شاع تحت مفهوم التّ " صي فاعل النّ التّ مصطلح "سعید یقطین"ویفضل 
ما كلّ : "والتي یعني بها، Gérard Genetteجینات یها جیرار ، كما یسمّ )transtextualité)12ة صیّ المتعالیات النّ 

.)13("امباشر أو ضمنیّ أخرى بشكلا في علاقة مع نصوص یجعل نصّ 
كل نصّ "یمتلك حقیقة الملكیّة المطلقة، فـ یزعم تجردّه من بقایا نصوص أخرى، ولا نصّ لا نصّ في الحقیقة، 

.)14("رى تفرض علیه كونا أو عالما بعینهخان كتابات أطفي البدایة تحت سلیقع 

نصوص غیره ذي یریده الكاتب من ارتكازه على ناص استراتیجیّة أدبیّة تكمن أهمیتها في إبراز المغزى الّ إنّ التّ 
. فني وإیدیولوجيهدفحاور قصد لاقح والتّ فاعل والتّ التي تدخل في علاقة مع نصوصه للتّ 

، "شمس الدین"شخصیة الروایة المحوریّة طبیب یعمل بورشة بناء، یدخل في حوار مع ابن عمه " طارق"
یتذكر طارق نص ابن الأفكار،وتوارد وعبر تیار الوعي،ذكریات الماضي، تتداعى أفكارهماالحدیث إلىیأخذهما

اریخ انطلاقا من ب عن الحوار مساءلة للتّ خلدون المتعلق بفتح الأندلس الذي كان أبوه یطلب منه أن یترجمه؛ فیترتّ 
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لهذه ،خذ الكاتبویتّ . إضافة إلى المنمنمة البارزة على جدار مكتب طارق،ابن خلدون وخطبة طارقنصّ 
:، من خلالأیضابالجماليو بالواقعيتّاریخياستراتیجیة مقابلة ال،المساءلة

مجابهة الوصایة والتسلّط الفكري-1
):التّشكیك في أحداث التاّریخ(ظاهر النصوص/ الاحتراز من الترجمة الحرفیة-2
: مجابهة الوصایة والتسلّط الفكري-1

وغیر التاّریخیة، لیزیح فكرة اریخیّة من خلال مساءلة النّصوص التّ وبالواقعيجدرة التاّریخي بالجماليیواجه بو
الذّات، أي وللكتابة ضدّ ،لكتابة في حاضر مبدع خلاّقللیؤسّس و ،ثبات المفاهیم الموروثة ومساءلة مسلّماتها

:في نصّ ابن خلدون وخطبة طارق والمنمنمة) التأّویل(یتّضح هذا الطّرح . ضدّ الماضي كمرجع للهویّة
اثنتین وتسعین من الهجرة بإذن أمیره موسى بن نصیر في نحو ثلاثمائة من وأجاز طارق بن زیاد البحر سنة "

العرب وانتهب معهم من البربر زهاء عشرة آلاف فصیّرهم عساكر ونزل بهم جبل الفتح فسمّي جبل طارق به، 
نّصرانیّة في وبلغ الخبر لذریق فنهض إلیهم یجرّ أمم الأعاجم وأهل ملّة ال. وأداروا الأسوار على أنفسهم للتّحصین

وكتب طارق إلى موسى بن .زهاء أربعین ألفا فالتقوا بفحص شریس فهزمه إلیه ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم
نصیر بالفتح وبالغنائم فحرّكته الغیرة، وكتب إلى طارق یتوعّده بأنّه یتوغّل بغیر إذنه، ویأمره أن لا یتجاوز مكانه 

ثلاث وتسعین من الهجرة في عسكر ضخم من وجوه العرب والموالي ونهض من القیروان سنة حتى یلحق به
وعرفاء البربر، ووافى خلیج الزّقاق ما بین طنجة والجزیرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس وتلقّاه طارق بن زیاد وانقاد 

صنم قادش في وتمّم موسى الفتح وتوغّل في الأندلس إلى البرشلونة في جهة الشّرق، وأربونة في الجوف و واتبّع،
.)15("االغرب ودوّخ أقطارها وجمع غنائمه

صادر فكره یعلى ثمار عمله و على القائد طارق لینقضّ ) موسى بن نصیر(تسلّط الوصيّ یبرز هذا النّص 
یقبل علىوهو ) طارق(یتأكّد ذلك من خلال ما وصف به الأب ابنه ". یتوغّل بغیر إذنه"یّاه بأنّه إالقتالي متّهما 

: تسلّط الأب على ابنه طارق/ ترجمة هذا النّص
أنا أعرف أنّك لا تعطي أيّ قیمة لهذه الأمور لا تعرف العربیّة ولا الفرنسیّة حتّى شيء إلاّ الكسل . یا حمار"

.)16("سوقكشيدلس مانأنت أكبر عدوّك هو العمل أمّا التاّریخ وكیف فتحوا المسلمین الأ
الّتيوهي وحدها، أیضا، ه،قرأ إلاّ ببصیرة الوصایة، هي وحدها التّي تكتبلا یُ المنطق،، وفق هذا التاّریخف

:وعلى الرّعیّة التّقید بالمعاني الحرفیّة ولا مجال للنّقاش والمجادلة.تحدّد معانیه
بابنه قیام الابن طارق بترجمة نصّ ابن خلدون بأمر من أبیه، یكشف عن شخصیّة الأبّ المتسلّطة وعلاقته-

.الّذي یرفض هذا التّسلّط باحثا عن هویّته وتقریر مصیره الفردي للتّخلّص من موروث سلطوي لا یقبل بدیلا
لا یجب أن یكون التاّریخ مسلّمة، تُدارى زوایاه المظلمة تحجّجا بأنّه موروث حضاري فلا نظهر منه إلاّ صفحاته -

.اللاّمعة
یّة المتسلّطة، والتّحرر من سلطة المؤسّسات المستحوذة على الخطاب مجابهة المسلّمات الموروثة المركز -

.والمعرفة
. التّخلّص من القواعد والمعاییر، لأنّ النّص مفتوح عدید الدّلالات یقبل مختلف القراءات والتأّویلات-
: الاحتراز من التّرجمة الحرفیّة-2

:عن التاّریخابن خلدونیقول 
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.)17("وفي باطنه نظر وتحقیق(...) على أخبار الأیّام والدّولإذ هو في ظاهره لا یزید"
ولأجل تناول التاّریخ . مستعملا عدّة استراتیجیات،ریبة/ جدرة یضع بعض نصوص التاّریخ في شبهةنص بو

من الشّك في مصداقیّة ،عدید المستویاتفي ،بنظرة حدیثة موضوعیّة متجرّدة من كلّ دیماغوجیّة، لا یتحرّج
:أو رافضها كلیّة،بعض الأخبار التاّریخیّة، مفضلا بعضها عن الآخر

:عدد الجیوش
ویفوق التسعین ألف حسب البلاذريجیش یزید عدده عن الأربعین ألف جندي حسبما قال ابن خلدونومشى على رأس "

.)18("في كتابه البیان المغرب

.الروایة في ترجمها الفرنسیّةوهي على غلاف : المنمنمة
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:عدد الأحصنة
هكذا في[اثنتا عشرة) الأحصنة(وهي ) عشرة(یلاحظ المشاهد بكلّ سهولة أنّ عددها یتجاوز عدد الفرسان "

.)19("]المصدر
:احتمالات، وخامسا غیر محدّد/ یقترح الكاتب أربعة تأویلات

:كثیرةفلماذا هذا الفارق في العدد؟ هناك افتراضات "
...لعلّ هذین الفارسین قد وقعا على الأرض لما انتابهما من ذعر إزاء أهمّیة الموقف التّاریخي هذا-1
لعلّ هذین الفارسین قد قتلا أثناء المعركة السّابقة أي أثناء عبور الزّقاق، أو لمّا وطأت أرجل المسلمین أرض الكفّار، -2

...ةلأوّل مرّة في تاریخ الفتوحات الرّبانیّ 
هذین الفارسین راحا ضحیّة البصریّات وقوانینها الصّلبة، فتغذّر الفنان عن تصویرها) أیضا(لعلّ -3
تبوّل، أداء صلاة فائتة، استراحة، معالجة حوافر (هذین الفارسین قد تركا جوادیهما لقضاء حاجة -أیضا–لعلّ -4

)المطایا، تبدیل السّروج أو لسبب آخر یصعب حصره نظرا لما في الأمر من فرضیّات لا حدّ لها ولا نهایة
)20()" لعلّ -5

ولكن كیف .وذلك لبلوغ حصیلة دلالیّة،في التاریخ من خلال خطاب مرجعه التاّریخكّ شَ من المفارقات أن یُ 
مغایرة (یمكن إظهار حدود التاّریخ في روایة تاریخیّة؟ وكیف لخطاب یرسو في التاّریخ أن یدلّ على أخبار خلافیّة 

؟)لما تحمله
/ التاّریخ على مستوى ما وراء الخطابدالشهیرة، فإنّها تدعو إلى ضرورة نقطارقحین تعرض الرّوایة لخطبة 

التاّریخ لا مفاده أنّ ر تفكیرا ظهِ تنتظم البنیات لتُ ،المسلّمات التاّریخیّة المتواترة، وعلى المستوى العامبتعمّد التندید 
بن "اذ ؛ فیُقابَل ما جاء في الخطبة بأقوال الأستیعدو كونه خطابا یسعى لقول الحقیقة، ولا یجب إلاّ أن یكون كذلك

":عاشور
وتنوّه الرّوایة الإسلامیّة : ویستأنف أستاذنا قائلا؟أین المفرّ : أیّها الناس:" نصّ الخطبة]بن عاشور[ثمّ یورد "

. بما كان لهذه الخطبة من أثر فعال في إذكاء همم المسلمین وشجاعتهم وثقتهم ودفعهم إلى طریق النّصر والظّفر
لكنه علینا أن نرتاب أوّلا في نسبة هذه الخطبة إلى طارق بن زیاد، وثانیا في مناسبة إلقاء هذه الخطبة من قبل

ویستطرد الأستاذ، وقد بدأ الشكّ یداخلنا والقلق یشقّ طریقه إلى أنفسنا، !إذن النّسبة والمناسبة یا أولاد. طارق
إنّ معظم المؤرّخین المسلمین ولاسیما المتقدّمین منهم لا یشیر إلیها، ولم یذكرها ابن عبد الحكیم ولا : قائلا

.)21("ولم یشر إلیها ابن الأثیر وابن خلدونالبلاذري، وهما أقدم رواة الفتوحات الإسلامیّة
إذن، الشكّ یطال نسبة الخطبة إلى طارق ومناسبتها أیضا؛ فلا یعقل أن یحرق القائد سفن العساكر ویرهن 

وحین تذكر الرّوایة . مصیرهم في النّصر أو الموت، إضافة إلى أنّ المؤرخین لا یجمعون على صحّة هذه الخطبة
أو (لم یحدّثوا عنها، وهذا تلمیح لمصداقیّة هؤلاء المؤرّخین لدى الرّاوي والبلاذري وابن خلدونأنّ ابن عبد الحكیم

، وخاصّة ابن خلدون الذّي ترتكز الرّوایة على نصّه، والّذي هو نفسه یعرب عن احترازه من بعض روایات )الكاتب
).6ص(المؤرّخین في نصّه السّابق 

مرّة واحدة، بل المتناص؛ فلا تخلو روایاته كلّها منه، وهو لا یكتفي بإقحام التّناصإن بو جدرة مهوس بتقنیة 
یلجأ إلى تكراره مرّة أو مرّتین أو مرّات كثیرة، في الروایة الواحدة، وفي روایات كثیرة فیتحوّل التّكرار عبر روائي، 

: ما جعل كمال الرّیاحي یعتقد
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وهذا أسلوب لم أعثر .كرار العابر للرّوایاتالتّ ذي میّز كتابات بو جدرة هوكرار الّ شكل من أشكال التّ أن أهمّ ''
جدرة فنعثر بسهولة على مقاطع كثیرة ترتحل لا ترقى إلى ما ظهر علیه عند بوعلیه عند غیره وإن وجد فبأنماط

ة جدرة وخاصّ روایات بوویمكن رصد هذا الأسلوب في كلّ .فیفالى آخر نسخا أو ببعض التغییر الطّ من نصّ 
.)22(''لیلیات امرأة آرق"و"الحلزون العنید"و" ضربة جزاء"في روایاته 

یجب أن نلاحظ أن هذه النّصوص الّتي ترحل عبر صفحات الرّوایة الواحدة، أو من روایة إلى أخرى، في 
السّیاق دلالات تتساوق مع صورها الكاملة أو المجزوءة أو المعدّلة، لا تبقى رهینة معنى واحد، بل یفرض علیها 

راهن أحداث الرّوایة، ما یجعل هذه المتناصات تنمو وتخضع لدینامیّة النّص وآلیة الضّبط التّي تتمتّع بها بنیة 
.النّص الدلالیّة وفق مبدإ الشمولیّة والكلیّة

:ویمكن بیان ذلك من خلال الجدول الآتي

سیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقهــــــــــــــــــــــــــــــــّــصحـــــــــــــــــــــال ورود النـــالصفحة
5. كما هو في ص(ورد كاملا لأوّل مرّة 11

).من المقال
.موسى بن نصیر/تسلّط الأب-الوصایة–التسلّط 

).طارق، الشّخصیّة الروائیّةنرجسیّة (النّرجسیّة ورد مجزوءا41
.غیرة موسى بن نصیر من طارق بن زیاد''44-45

.التّحسّر على ما حدث لطارق بن زیاد''58
.الغیرة، یتّهم طارق كمال بالغیرة منه''86
)تبادل الاتهام.(الغیرة، یتّهم كمال طارقا بالغیرة منه''87
.الوصایة والتّسلّط والتّعسّف''98
.مآسي وفظاعة الحروب''102
تضارب الرّوایات التّاریخیّة في سبب إقدام موسى بن نصیر ''119

.على إیقاف زحف طارق
تضارب أخبار المؤرّخین في مصیر طارق بعد الفتح، وفیها ما ''120

یذكر بِئس مصیره، والسّیاق یظهر التّأسف والتّعاطف مع هذا 
.القائد التّاریخي

.طارق وموسى: تغایر وتكاره القائدین''135
.اتّهام كمال طارقاً بأنّه یغار منه/ الغیرة''149

یظهر الجدول أنّ تكرار نصّ ابن خلدون في حالاته المختلفة إنّما كان لغایات جمالیّة لیؤكّد الشكّ في بعض 
المسلّمات التاّریخیّة، وبتعبیر آخر، وفي سیاق مفاهیم ما بعد الحداثة، یعدّ هذا تقویضا، وتشتیتا، وتشكیكا، 

. واعد والمقدّسواختلافا، وانفتاحا، وتحرّرا، وتخلّصا من المعاییر والق
ما فعل نصّ الرّوایة بنصّ ابن خلدون فعله، أیضا، بخطبة طارق وآیة قرآنیّة، إذ یتكرّر النّصّان في سیاقات 

.مختلفة، كلّ سیاق یحیي فكرة جدیدة
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:(Collage)استراتیجیّة الكولاج : ثانیاً 
ظهر، أوّلا، في . یقوم الكولاج على إدماج موادّ مختلفة في اللّوحة الفنّیّة، یمزج فیه ما بین المتخیّل والواقعي

.)23(، لمّا ألصقا أوراقا في صلب لوحاتهماBraqueوبراك Picassoبیكاسو، عند 1912الرّسم 
لرّسائل والمقالات الصّحافیّة إقحام مقتطعات من نصوص أخرى متنوّعة، كا"وعرفته الرّوایة من خلال 

والنّصوص العلمیّة والتاّریخیّة والیومیات والإعلانات وعناوین الأخبار، إضافة إلى الرّسوم البیانیّة والخرائط 
ویمكن للنّص السّردي أن یقحم مختارات من نصوص سردیّة أخرى والجداول والنّوتات الموسیقیّة والوصفات الطّبیّة

.)24("لذلك یعدّ الكولاج مظهرا من مظاهر التّناص في النّص السّردي. لمؤلّفین آخرینللمؤلّف نفسه، أو 
لذلك درجت الرّوایة . یساهم الكولاج في تحدید دلالات النّص وتأویل القراءة لما یقوم به من تفسیر وتعلیق

كواسیني الأعرج وبو جدرة، الجزائریّة المعاصرة على توظیفه من أجل هذه الغایة، خاصّة لدى كتاّب التّجریب 
:ولعلّ بو جدرة أبرز من فعل؛ فهو في هذه الرّوایة یتّخذ استراتیجیات للكولاج على النّحو الآتي. وغیرهما

. نصوص مدرسیّة–نصوص صحفیّة –نصوص إشهاریّة -شعارات جداریّة 
وهي كثیرة –ویمكن تصنیف أهمّها . ، ترد، في الخطاب، عبر لعبة الذّاكرة وتیار الوعي"معركة الزقاق"وهي، في 

: في الجدول الآتي–

موضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعهنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهالــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالصفحة
24-77 -83F.L.N Vaincra.مساندة ثورة التّحریر: سیاسي.شعار جداري.

31-57W. Le Peuple Algérien.''''''
59-161 -

160-180
W.F.L.N.''''''

165Algérie libre!''''''
165-180Abat la France! - Abas!''''''

180W. L’Algérie''''''
21-57-59-

160-161-
180

W. MOC!

''
مناصرة فریق قسنطینة،: ریاضي

.وهو سیاسيّ أیضا

34Un groupe de Hors-la-loi Anéanti تشهیر المستعمر بقتل : سیاسي.صحفي!
.الشهداء

99JE N’AI PAS TUE MADAME
FERRON…

LA VAGUE TERROISTE…

''''''

133Une bande de hors-la-loi anéanti !''''''

41Visitez Gibraltar…
Visiten Ustedes Gibraltar…

Visit the Town of Gibraltar…

التّرویج لزیارة جبل : إشهاري.صحفي
.طارق

113x 3 + 3x2 – 3x – .مدرسيّ /تعلیمي.درس ریاضیات0 = 1
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113Lauda pueri nulla in mondo sincera
in fuore laudate pueri nulla.

''.درس لاتینیّة

نلاحظ أنّ نصوص الشعارات الجداریّة والصحفیّة جاءت بالفرنسیّة، لأنّها تعود إلى فترة الاستعمار، وقد نقلها 
وجاءت المواد الإشهاریّة بالفرنسیّة والإسبانیّة والإنكلیزیّة، وذلك منطقيّ في .الكاتب حرفیّا وفق ما رسا في ذاكرته

.لغة السّیاحة
لا محالة إنّ للكولاج صلة قویّة بالتنّاص؛ فهذه النّصوص الملصقة في المتن، من شعارات جداریّة وأخبار 

تكشف عن زوایا الشخصیات التّي لم صحفیّة وخطابات إشهاریّة تتّخذ صفة متناصات تتحاور مع أحداث الرّوایة و 
یدركها سیاق الحدث وفضاؤه الزّمني والمكاني، فتأتي هذه النّصوص من خارج النّص لتضيء جوانب من عوالم 

.من الماضي-في غالبها–طفولة الشّخصیّة؛ لذلك نلاحظ أنّ هذه النّصوص 
كلّها بالفرنسیّة كونها تعود إلى -ها سیاسیّة أیضا وحتّى الرّیاضیّة، لأن-وجاءت الشّعارات الجداریّة السّیاسیّة 

الفترة الاستعماریّة، حیث كان المقصود بالخطاب المستعمر بالدّرجة الأولى، إضافة إلى أنّ الجزائریین الّذین 
. یحسنون القراءة والكتابة، آنذاك، كانوا مُفَرنَسي التّعلیم في غالیتهم

:)Plurilinguisme(تعدد اللغةةاستراتیجی: ثالثاً
تنطوي الرّوایة على عدید اللّغات الّتي تشكّل، وسط الفصحى، فسیفساء تفجّر معاني الخطاب لما ینتج عنها 
من تحاور وتعایش وتسامح؛ كما هو الحال في كثیر من المجتمعات المعاصرة الّتي غدا فیها التّعدد اللغوي أمرا 

لهذا . أن یقوى المرء على الحدیث بلغة واحدة في لغة التّخاطب الیوميمأنوسا، وذلك واقع في الجزائر؛ إذ یندر 
:السّبب أقحم الكاتب في الرّوایة نصوصا من لغات مختلفة نحصر منها ما یمثله الجدول الآتي

ملاحظاتاللّغةالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّــصالصّفحة
االله سبّة ولقات حدورة. الأندلس ماشي سوقكوكیف فتحوا المسلمین12

الطّول والخسارة كسلّوم النّصارىاالله علیك یا سیدي 
.مثل شعبي.عامیّة

''''.باباك تحبّو ولو بخنونتو78

57Défoncer les portes ouvertes.مصاحب للنّص .فرنسیّة
)ترجمة. (العربي

78Haut les mains !

L’effet surprise !
''''

103Il releva le défi ameutant tous les peuples impies et

les gens se réclamant le Christ.
''''

نص ابن خلدون (
)موضوع التّرجمة

41Visitez Gibraltar…مصاحب للنص .فرنسیّة
)ترجمة(.العربي Visiten Ustedes Gibraltar…إسبانیّة.

Visit the Town of Gibraltar…إنكلیزیّة.
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125Luda pueri nulla in mondo pax sincera in fuorore
laudate pueri nulla.

مصاحب للنص .لاتینیّة
)ترجمة.(العربي

:تبرز هذه الظّاهرة كثیرا من التّبریرات، لعلّ أهمّها
یفرضه شعور الكاتب بقصور الفصحى عن إجلاء المعنى اللّجوء إلى اللّغة الشّعبیّة، في شكلها ومضمونها، -

.الدقیق
واقع لغة التّخاطب الیومي یثبت استعانة الخطاب العربي بلغات مختلفة، خاصّة الفرنسیّة والإنكلیزیّة في المغرب -

.العربي؛ والإنكلیزیّة في المشرق العربي، إلى جانب العامیّة والفصحى
: لغات أجنبیّة في كثیر من صفحاتها یتساوق مع الموضوع الّذي تطرحه الروایةاحتواء الرّوایة على نصوص ب-
".مساءلة التاّریخ من خلال ترجمة النّصوص"
یضاف إلى كلّ ذلك أنّ رشید بو جدرة نفسه متعدد الألسن، یتحدّث خمس أو ستّ لغات؛ لذلك فهو یمارس -

. ةتجربته اللّغویّة إلى جانب تجاربه الفكریّة والجمالیّ 
:في الختام، یمكن أن نخلص إلى الآتي

إنّ التنّاص غدا آلیّة فعّالة في بلورة كتابة الاختلاف والهدم والتّشریح، وتجاوز القوالب الجاهزة والأشكال -1
.المكرّرة؛ لذلك فالمؤلِّف لا یستدعي الّنصوص إلاّ لتقویضها ومحاورتها والتّفاعل معها

یعدّ االكولاج آلیة من آلیات التنّاص واستراجیاته الّتي تعمل على دمج نصوص مختلفة، أدبیّة وغیر أدبیّة، -2
.لتفعیلها داخل الخطاب الرّوائي قصد التحاور، فالتلاقح، فالإنتاج

ح الرّسالة في یعمل التّعدّد اللّغوي هو أیضا، كآلیة تناصیّة، على إثراء الخطاب ودعم عملیّة التّبلیغ وتوضی-3
.ویلجأ الكتاّب إلى نصوص بلغة أجنبیّة أو عامیّة لغایات فنیّة وإیدیولوجیّة أیضا. ذهن المرسل

تضافرت وتفاعلت في إطار مبدإ الكلیّة وشمولیّة ) التّناص، الكولاج، التّعدّد اللّغوي(إنّ هذه العناصر الثّلاثة 
في النهایة، نظرة ابن خلدون الدّاعیة للنّظر والتّحقیق في النّصوص بنیة النّص لإرساء أطروحة الكاتب الّتي تؤیّد، 

وهي إذ تتّحد في إجلاء الفكرة، فإنّها تلاقي المصیر ذاته في أثناء . التاّریخیّة ومجابهة الوصایة والتّسلّط الفكري
ي متجدّدة تدعم ألاعیب السّرد ومغامرات الخطاب حین تخضع كلّها للتّكرار في سیاقات متنوّعة لتنتج معان

.أطروحة الكاتب
:الهوامش
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